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عـــام  جلس الرئيـــس العراقي عبـــد الرحمـــن عـــارف والرئيـــس المصري جمـــال عبـــد النـــاصر معًـــا
يتحدثان حول عملية قطع النفط التي لم تكتمل خلال النكسة، لكن عارف قال أمرًا مثيرًا للاهتمام:
“سـيادة الرئيـس، العـراق والجـزائر وحـدهما مـن قطـع النفـط، وكـان في ذلـك ضرر كـبير علينـا، فالنفـط
كـثر مـن % مـن يشكـّل % مـن واردات العـراق”. الآن، وبعـد  عامًـا، لا يـزال النفـط يشكـّل أ

واردات العراق في موازنته العامة، وهو أمر كفيل برسم صورة عن أي اقتصاد يملكه العراق اليوم.

نظــرة علــى الواقــع الســياسي وتــأثيره علــى
الاقتصاد

 ما بعد : عصر الفرص الضائعة 

منـذ عـام  يعيش العـراق في دوامـة إضاعـة الفـرص وإهـدار المـوارد، الـتي كـانت كفيلـة بنقلـه مـن
الاعتماد الكلّي على النفط والارتهان بأسعاره، إلى صناعة اقتصاد رأسمالي قوي يعتمد على الإنتاجية،

ويقلل الاعتماد على الدولة من قبل القطاعات المختلفة.

بدأت هذه الفرص بالظهور بعد رفع الحصار الاقتصادي على العراق عام ، حيث لم تستغلّ
الحكومة الجديدة الناشئة الوضع لصناعة جوّ آمن يسمح بالاستثمار ورفع العبء عن القطاع العام،
بـل بـدلاً مـن ذلك كـانت الحكومـات المتعاقبـة (حكومـة إبراهيـم الجعفـري (-) وحكومـة
المالكي الأولى (-)) شبه منخرطة بالعنف الطائفي، متسببة بتأجيج الأوضاع التي مالت
نحو الاستقرار عام ، ما يعني أن مصدر الإخفاقات في الحكم يكمن في ضعف وهشاشة النظام
السياسي الناجم عن هذه المحاصصة الطائفية والعرقية التي تم تبنيها بعد عام ، إضافة إلى
قلة الخبرة والإدارة، ويُستثنى من ذلك ربما الحزبَين الكرديين اللذين تمتّعا بحكم ذاتي منذ ما بعد

. حرب الخليج الثانية عام
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تمكنّت الأحزاب الحاكمة من السيطرة على المشهد السياسي عام ، وظلت في السلطة حتى
يومنا هذا، مع بعض الاختلاف في التأثير على مرّ السنين. على سبيل المثال، كان المجلس الإسلامي
الأعلـى في المقدمـة في انتخابـات عـام ، بعـد ذلك سـيطرَ ائتلاف دولـة القـانون علـى المشهـد حـتى
عــام ، وفي غضــون ذلك ســيطرَ التيــار الصــدري وتحــالف فتــح بعــد انتخابــات ، بينمــا في

. إقليم كردستان يتزعّم الحزبان الحاكمان الرئيسيان منذ عام

أما الساحة السنّية فقد كانت مسرحًا لتغييرات سياسية دراماتيكية، من مقاطعة الانتخابات الأولى
إلى تقســيم التمثيــل ثــم دخــول تنظيــم “داعــش” إلى المحافظــات الســنّية وظهــور قيــادة جديــدة. لم
ــه صــورة ــى المشهــد، ولم يســتقر الوضــع الســنيّ في صــورة تشب يســيطر أي طــرف بشكــل مســتمر عل
ــر معهــد واشنطــن للدراسات، تســبّبت هــذه ي ــا لتقر ــراد، ووفقً المجمــوعتَين الأخــريين، الشيعــة والأك

. تريليون دولار منذ عام . الأحزاب في هدر

- :فترة الاستقرار

شهدت ولاية نوري المالكي الثانية (- ) إحدى أضخم الفرص الاقتصادية المتمثلة بصعود
أســـعار النفـــط، وتخطّيهـــا حـــاجز الــــ  دولار للبرميـــل الواحـــد، ولمـــدة  ســـنوات تجاوزت الموازنات
ل الاقتصــادي ــالتحو ـــ  مليــار دولار في العــراق، وهــو مــا كــان كفيلاً ب الســنوية في العــراق حــاجز ال

الشامل والتنمية.

بحسب دراسة معهد الشرق الأوسط، فإن اتفاقية وضع القوات (SOFA) التي وقّعتها الحكومتان
الأمريكية والعراقية عام ، ونصت على انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المدن العراقية
بحلول  يونيو/ حزيران  ومن العراق تمامًا بحلول  ديسمبر/ كانون الأول ، وهذا
يز النزعة عنى أن النفوذ الأمريكي أصبح أقل على الحكومة في بغداد، ما أدى بطريقة أو بأخرى إلى تعز
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يـة في يـة في اتبّـاع سـياسة المركز الاسـتبدادية للمـالكي، إذ منـح انسـحاب القـوات الأمريكيـة المـالكي الحر
المجال المحلي، ما زاد من سيطرته على النظام السياسي. على سبيل المثال، بالإضافة إلى وظيفته في
ير الدولة للأمن القومي، ير الداخلية ووز ير الدفاع ووز مجلس الوزراء، شغلَ المالكي أيضًا مناصب وز

كما كان يسيطر على جهاز المخابرات الوطني والبنك المركزي العراقي ومفوضية الانتخابات.

كما أصدرَ مذكرة توقيف بحقّ نائب الرئيس السنيّ طارق الهاشمي، ورئيس الأركان الكردستاني بابكر
ير السنيّ صالح المطلك، ونتيجة لذلك اتهمت الجماعات السنّية والكردية وحتى يباري، ونائب الوز ز
بعــض الجماعــات الشيعيــة المــالكي بأنــه ســلطوي، مــا انعكــس مبــاشرة علــى الأداء الاقتصــادي للبلاد،
فبــدلاً مــن أن يســتخدم المالكي الســيولة الماليــة الكــبيرة في تطــوير القطــاع الإنتــاجي وإطلاق المصــانع
والشركــات في القطــاع الخــاص، اســتغل هذه الــوفرة لتوظيــف أعــداد كــبيرة مــن العــاملين في قطــاع

الأمن، وهي أسهل طريقة لتوفير وظائف للناخبين الذكور غير المؤهّلين.

وبحسـب حميـد عبيـد المطلـك، نـائب برلمـاني عـراقي مـن محافظـة الأنبـار وعضـو لجنـة الأمـن والـدفاع،
هنـاك مـا يقـارب الــ . مليـون عنصر أمـني في العـراق، وهـذا يعـني أن مـا يقـارب الــ % مـن جميـع
ــص الحكومــة المــوظفين العــراقيين يعملــون تحــت إدارة إحــدى الــدوائر الأمنية، ونتيجــة لذلك تخص

الأموال لضمان ولاء نسبة كبيرة من مواطنيها، ما يعزّز بدوره شعبية المالكي الانتخابية.

رافقَ هذا التحشيد عملية تسليح شابها الكثير من ملفات الفساد، وكان أقل ما يمكن القول عنها
إنهــا غــير احترافيــة وعشوائيــة، حيــث كــانت عمليــات الفســاد حــاضرة ليــس في تســليح القوات وإنمــا
أعدادها أيضًا، ونتيجة لهذه السياسية الاقتصادية تراكمت الديون على الموازنة العراقية، وهو ما بدا

واضحًا في كل الموازنات التي صادقَ عليها البرلمان في تلك الفترة:

– : قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياطي العراق النقدي في البنك
.(SDR) الدولي

– : قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياطي العراق النقدي في البنك
.(SDR) الدولي

– : قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياطي العراق النقدي في البنك
.(SDR) الدولي

– : قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياطي العراق النقدي في البنك
.(SDR) الدولي

– : لم يتم الإعلان عنها.

تزامن هذا الوضع مع حملات قمع واعتقال على أساس طائفي، واحتقان ترافقَ مع إقصاء سياسي
لمسؤولين منتخَبين في الحكومة العراقية، ما تسبب في النهاية إلى حدوث احتجاجات شعبية في الأنبار
غــرب العراق، أعقبهــا تصاعُــد في الأحــداث أدّى إلى دخــول “داعش” الموصــل، لتبــدأ مرحلــة جديــدة في
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التاريخ العراقي الحديث، لا تزال تبعاته تؤثر على البلد حتى اليوم.

 – حتى الآن : مرحلة “داعش” وما بعدها

خلال فترة دخول “داعش” عام ، تشكلت حكومة حيدر العبادي، ولم تُقر موازنة في ذلك العام
من الأساس، وانصرفت الحكومة لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ورغم نجاحها في طرد التنظيم،
كان الثمن باهظًا اقتصاديا، إذ بلغت خسائر العراق  مليار دولار ما بين بنى تحتية وديون، فضلاً

عن حاجة لـ  مليار أخرى لأجل الإعمار.

 ألف جندي فضائي -يشكلّون  بحسب رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، كان هناك
فرق عسكرية- يستلمون رواتب من الحكومة دون أن يكون لهم وجود حقيقي في القوات الأمنية،
وهكــذا عنــد ســقوط الموصل كــان هنــاك سلاح تــم شراؤه بأضعــاف ســعره الحقيقــي، دون أن يكــون
هنــاك جنــود ليســتعملوه، وذهب كلــه إلى يــد “داعــش” بالنهايــة. وبذلــك شكلّــت مرحلــة دخــول

“داعش” استنزافًا كبيرًا للموارد العراقية، إذا زادَ الضغط على الموازنة العراقية من عدة جهات:

– عملية توظيف سريعة لمتطوعين أغلبهم من الميليشيات، شابتها نفس مشكلة الفضائيين.

– عملية شراء أسلحة شهدت شبهات فساد كبيرة.

– استمرت عملية دفع رواتب الفضائيين السابقين دون حلّ خلال الحرب.

يــر العــراق مــن داعــش، أعقبَــت فــترة العبــادة حكومــة عــادل عبــد المهــدي، الــتي لم تــدُم ســوى بعــد تحر
كتــوبر/ تشريــن الأول ، والــتي تســبّبت في عــامين بســبب المظــاهرات الشعبيــة الــتي انــدلعت في أ
إقالـة عبـد المهـدي وتشكيـل حكومـة برئاسـة مصـطفى الكـاظمي، الـتي طرحـت وثيقـة بيضـاء للإصلاح

الاقتصادي.
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ير المالية في حكومة الكاظمي، علي علاوي، في لقاء مع “الراديو الواطني الأمريكي” بأن العديد يقر وز
مـن هـذه الأفكـار ليسـت جديـدة، ففـي المـاضي، كمـا يقـول، “تعـثرت معظـم هـذه الخطـط لأنـه لم تكـن
هناك إرادة لدعمها”، كانت أموال النفط تتدفق، والحكومة “اختارت الخط الأقل مقاومة”، أما الآن،
كمــا يقــول، “هنــاك اعــتراف ســياسي وشعــبي بــضرورة الإصلاح. يحتــوي الكتــاب الأبيــض علــى مئــات

الخطوات الملموسة التي سيتم تفعيلها على مدى  إلى  سنوات – أولها تخفيض قيمة العملة”.

كما يقول علاوي عن الاضطراب: “سيكون هناك عدد من الأشخاص سيخسرون وسيستفيد عدد
كبر بكثير، لكن الفوائد ستستغرق وقتًا حتى تتحقق. في غضون ذلك، يسعى العراق للحصول على أ
قــروض بمليــارات الــدولارات مــن صــندوق النقــد الــدولي لتخفيــف الآلام الحاليــة، وتجنــب التحــديات
السياسية”. كنتيجة لهذا، استمرت السياسة الاقتصادية للعراق بالضغط على الجهاز البيروقراطي

بضم عناصر جديدة وتهدئة الشا، وهو ما شكلّ عبئًا إضافيا على الموازنة.

إن حاجة الحكومة إلى نفقات تشغيلية يعود لطبيعة العلاقة بين الحكومة
والشعب، حيث تحاول الحكومة امتصاص الغضب الشعبي والتقصير

كبر عدد ممكن الواضح في التنمية وإنشاء البنى التحتية، عن طريق توظيف أ

في موازنـــة عـــام  علـــى سبيـــل المثـــال، شكلـــت النفقـــات التشغيليـــة % مـــن قيمـــة الموازنـــة
الافتراضية، وبمعرفة أن الواردات بلغت  تريليون دولار عراقي -حوالي  مليار دولار-، ما يعني
يعهـــا علـــى الرواتـــب ونفقـــات الـــوزارات لتشغيـــل المؤســـسات أن % مـــن واردات العـــراق يتـــم توز

والشركات التابعة لها.

إن حاجة الحكومة إلى نفقات تشغيلية يعود لطبيعة العلاقة بين الحكومة والشعب، حيث تحاول
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الحكومة امتصاص الغضب الشعبي والتقصير الواضح في التنمية وإنشاء البنى التحتية، عن طريق
كـبر عـدد ممكـن، وحـتى عـام  بلـغَ عـدد المـوظفين . مليـون موظـف، عـدا المـوظفين توظيـف أ

الفضائيين بالطبع.

 يتوقع البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي يمكن أن ينمو إلى
مليار دولار على مدى السنوات الـ  القادمة، وهذا من شأنه أن يجعل

الزراعة ركيزةً أساسية للاقتصاد العراقي

ومع غياب الفرص لنمو القطاع الخاص، بسبب الاعتماد على النفط، وعدم استقرار الوضع الأمني،
تحول القطاع الخاص إلى تابع للقطاع العام، بمعنى أن القطاع الخاص يعتمد على ما يتم إنفاقه
من قبل موظّفي القطاع العام فيه من شراء للسلع الاستهلاكية أو الإنفاق في قطاع المطاعم، الذي
يــر وزارة التخطيــط، هنــاك ا مقارنــة بالقطــاع العــام، فوفقًــا لتقر يُعتــبرَ المجــال الوحيــد الــذي يحقــق نمــو
, منشــأة تنــد تحــت نــوع المطــاعم والمنشــآت الغذائيــة، أو تلــك الــتي تختــص بالصــناعات
ــل % مــن المنشآت الموجــودة في العراق، ويعمــل فيهــا مــا يقــارب الـــ  مليــون الغذائيــة، بمــا يشكّ

شخص.

تدفع هذه العلاقة المركبّة الحكومة للحفاظ على نمط معين من التوظيف، يجبرها على الاقتراض
الدائم، وهو ما ظهرَ واضحًا في الموازنات التي تم إقرارها في تلك الفترة:

 : قروض بقيمة  مليارات دولار، وسحب . مليار دولار من احتياطي العراق النقدي في
البنك الدولي.

 : قروض بقيمة . مليار دولار.

 : قرضًا بقيمة  مليار دولار.

 : قرضًا بقيمة . مليار دولار.

موازنة : لم يتم نشرها رسميا.

أبرز سمات الاقتصاد العراقي
ضعف القطاعات غير النفطية: الزراعة والأغذية

ه، يعتمدُ على النفط إلى صناعة اقتصاد ريعي مشو  أدّت السياسات الكارثية المتّبعة منذ عام
ويتأرجح حوله بشكل كلّي بنسبة %، ورغم ارتفاع الواردات النفطية في العقد الأخير، إلا أن أزمة

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/305963/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alsumaria.tv/news/111324/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-65-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210701-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210701-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


فيروس كورونا كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي، وأظهرت الآثار الجانبية السيّئة لضعف القطاعات
الأخرى التي يمكن أن تغيرّ حال الاقتصاد بشكل محوري ومنها القطاع الزراعي والغذائي، حيث شهد

. أسوأ معدل للنمو منذ عام  العراق خلال عام

يقـول الخـبير الاقتصـادي في دراسـة لمعهـد بروكينغـز، وائـل منصـور، إن تحقيـق النمـو المسـتدام، وخلـق
فــرص العمــل، وتحسين مســتويات المعيشــة للعــراقيين تتطلــب عــدة عوامــل، منهــا تحقيق السلام
والاستقرار، وتقليل الاعتماد على النفط، وهيمنة الدولة لصالح المزيد من مشاركة القطاع الخاص
يادة التكامل الإقليمي، وإدارة عامة أفضل عائدات النفط بينما تظل هذه الموجهة نحو السوق، وز
الأهداف صالحة من منظور تقني، فإن المحاولات المتتالية للوصول إليها من قبل الحكومة والجهات
ير البنك الدولي الذي يوعز السبب إلى المانحة أثبتت أنها بعيدة المنال إلى حدّ كبير، كما يقول أحد تقار

أن برامج الإصلاح في العراق قد تم تصميمها خا إطار سياسي قوي.

في هـذا الصـدد، تعيـد الحكومـة تـركيز مجموعتهـا الواسـعة مـن الإعانـات علـى منـاطق ضمـن سلسـلة
القيمــة الغذائيــة الزراعيــة حيــث تشتــد الحاجــة إليهــا، علــى سبيــل المثال أفــاد البنــك الــدولي وبرنــامج
الأغذيــة العــالمي ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة والصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة أن نظــام “الحصــة
يـع، كمـا تـم الإعلان التموينيـة العـام” قـد تـم تخفيضـه بالفعـل إلى أقـل مـن  عنـاصر، مـع تـأخير التوز
مؤخرًا عن تحويل أجزاء من الميزانية الضخمة البالغة . مليار دولار في إطار وزارة التجارة، إلى دعم
البذور المستهدَفة في إطار وزارة الزراعة. هذه الخطوة هي علامة على تطور نظام الدعم الحالي، حيث

إنه يعيد التوجيه إلى حيث تشتد الحاجة إليه، وإن كان ذلك تحت ضغط الأزمة المالية الحالية.

كثر كفاءة واستهدافًا، على المدى الطويل، سيساعد هذا في تحويل دعم الدولة العراقية إلى مخطط أ
وتقليــل مشاركــة الحكومــة واعتمادهــا علــى الــدعم الحكــومي وميزانيــة الدولــة، وفتــح قطــاع الأغذيــة
الزراعية أمام المنافسة القائمة على السوق، ولا سيما أن قطاع الأغذية الزراعية يملك إمكانات هائلة

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34416
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/10/27/what-will-it-take-to-bring-back-growth-in-iraq/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34416
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-covid-19-food-security-monitor-bi-weekly-update-issue-20-19-october-2020-enar
https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/iraq-economic-monitor---fall-2019


لحـلّ مشكلتَين مـن المشكلات الملحّـة في العـراق: خلـق فـرص العمـل وإشراك القطـاع الخـاص، وهمـا
مهمّتان تتجاوزان قدرات الحكومة، فبحسب أحدث مذكرة اقتصادية أصدرها البنك الدولي –ورقة
ر أن قطــاع الأغذيــة الزراعيــة يمكــن أن يخلــق , مشروعًــا الإصلاح الاقتصــادي للعــراق-، يقــد

. ألف وظيفة جديدة بحلول عام  كثر من صغيرًا في بيئة عالية النمو، مضيفًا أ

ومـــن خلال الـــتركيز علـــى الـــدواجن والطمـــاطم، بالإضافـــة إلى الأولويـــات الحاليـــة لسلاســـل القمـــح
ــق ميزة تنافســية إذا اســتخدم والشعــير، خلصــت دراســة البنــك الــدولي إلى أن العــراق يمكــن أن يحق
عات مزيجًا من السياسات والإصلاحات المؤسسية، ويشمل ذلك استثمارات البنية التحتية في التجم

على طول سلسلة القيمة وتسخير قوة الرقمنة.

تُعتبر الأغذية الزراعية أيضًا جزءًا من الاقتصاد كان القطاع الخاص على استعداد تاريخيا للاستثمار
فيه، ما يجعل من الممكن حتى البقاء على قيد الحياة دون دعم حكومي كبير، وقد تسبّبت صدمة
ل “داعش” في محافظات العراق الرئيسية، في كارثة في التي تزامنت مع توغ ، أسعار النفط عام
القطـاع الـزراعي، فـبين عـامَي  و، انخفـض الإنتـاج الـزراعي العـراقي مـن حـوالي  مليـار
ــا بســبب التحــديات يبً ــا بنســبة % تقر ــل انخفاضً ــار دولار، وهــو مــا يمث دولار إلى حــوالي . ملي

الأمنية.

في هذا السياق، يتوقع البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي يمكن أن ينمو إلى  مليار
دولار على مدى السنوات الـ  القادمة، وهذا من شأنه أن يجعل الزراعة ركيزةً أساسية للاقتصاد
العــراقي، بالإضافــة إلى دورهــا الحاســم في الاســتقرار بعــد الصراع والتماسُــك الاجتمــاعي في المنــاطق

الريفية بالعراق.

يادة السكان البطالة والفقر وز

رغم الإمكانات الكبيرة التي يملكها العراق، يعاني البلد من أزمة بطالة حقيقية، فقد تجاوزت المعدلات
كــثر مــن  ألــف طــالب مــن الجامعــات نحــو 40%، خاصــة بين الشبــاب، ففــي كــل عــام يتخــ أ
والمعاهــد الخاصــة والعامــة، مــع فــرص عمــل نــادرة فقــط متاحــة في القطــاعَين العــام أو الخــاص، كمــا
تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر، تقدر بـ % بحسب إحصاءات وزارة التخطيط،
كثر مــن . مليــون أسرة يــر لبرنــامج الغــذاء العــالمي، يضــاف إلى ذلــك أن هنــاك أ و% بحســب تقر
كثر من مليون آخرين تقدّموا إلى وزارة العمل تتلقّى مساعدات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أ
والشـؤون الاجتماعيـة ليتـم ضمّهـم في الضمـان الاجتمـاعي، وهذا يعـني أن نسـبة كـبيرة مـن المجتمـع
ير العمل العراقي تعيش تحت مستوى الفقر، وهذه النسَب في تزايد مستمر، بحسب تصريحات وز

والشؤون الاجتماعية الأسبق، محمد شياع السوداني.

https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/breaking-out-of-fragility-a-country-economic-memorandum-for-diversification-and-growth-in-iraq
https://documents1.worldbank.org/curated/en/446201588465646751/pdf/Iraq-Economic-Monitor-Navigating-the-Perfect-Storm-Redux.pdf
https://carnegieendowment.org/sada/60467
https://magazine.imn.iq/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF/180-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7/
https://www.aljazeera.net/videos/2021/3/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202104191048734281-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-27/
https://www.aljazeera.net/videos/2021/3/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1


اليوم أصـبحت هـذه الضغـوط الاقتصاديـة قنبلـة موقوتـة، وظهرت بالفعـل بـوادر عـواقب وخيمـة في
كتوبر/ تشرين الأول والمظاهرات التي تلتها، حيث طالب الخريجون بالتوظيف أمام مقار مظاهرات أ
الــــوزارات المختلفــــة، فبحســــب كبير البــــاحثين في مركــــز الــــدراسات الاستراتيجيــــة والدوليــــة، أنتــــوني
كوردسمان: “يُعتبر العامل الاقتصادي من أهم أسباب اشتعال المظاهرات العراقية، والثروات التي
يحصل عليها العراق محصورة بفئة قليلة في السلطة، ونسبة الفرد من الناتج القومي قياسًا بدول
الجــوار تعكــس حجــم الفقــر فيــه، إذ تبلــغ  ألــف دولار ســنويا مقابــل  في الســعودية،
 في الإمــارات و في قطــر، وحــتى بالنســبة إلى فــرص العمــل يرى % مــن الشبــاب

العراقي أنهم يحتاجون لوساطة من أجل الحصول على وظيفة”.

الفساد

يمثـل الفسـاد عقبـة أخـرى في وجـه أي تحـول اقتصـادي، الفسـاد الـذي كـان ظـاهرة في العـراق اليـوم،
يقـــة في إدارة المـــوارد، واللافـــت أن الفســـاد في العـــراق لا يطـــال الســـلطات أصـــبح اليـــوم ثقافـــة وطر
التنفيذيــة الــتي تقــوم بإنفــاق المــوارد، وإنمــا تتعــدّاه ليكــون أشبــه بتحــالف بين الســلطات التشريعيــة

والتنفيذية.

يـر منـذ بدايـة الفـترة التشريعيـة خـير مثـال علـى ذلـك عـدم قيـام مجلـس النـواب بـالتحقيق مـع أي وز
السابقة وحتى انتهاء عملها بحلول الانتخابات، رغم وجود عدد من الطلبات للتحقيق في عدة وزراء
ير أو آخر قدموا إلى رئاسة المجلس، حيث يلجأ بعض الممثلين إلى التلويح بورقة التحقيق الخاصة بوز
ير عــام  الصــادر عــن هيئــة النزاهــة، تــم إصــدار مــذكرات لتحقيــق مكاســب ذاتيــة، فوفقًــا لتقر
يــرًا أو مــن في حكمهــم، كمــا تــم إصــدار حــوالي  اســتدعاء ضــدّ  مــن كبــار اســتدعاء لـــ  وز
كثر من  متّهم ير المفوضية لعام  أن أ المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة، كما ذكر تقر

يرًا و فردًا من ذوي الدرجات الخاصة. أحُيلوا للقضاء، بينهم  وز

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-82-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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يـر في لكـن على الرغـم مـن هـذه الأعـداد الكـبيرة مـن القضايـا والإحـالات إلى القضـاء، لم يُسـجَن أي وز
ل الأحزاب السياسية نيابة عن الوزراء المدُانين. السنوات الأخيرة، والسبب الرئيسي لذلك هو تدخ

الفرص الضائعة
السياحة الدينية

يملك العراق حضارة عريقة هي حضارة وادي الرافدين، ويمكن لآثارها أن تنافس المعالم السياحية
الأخـرى الشهـيرة حـول العـالم مثـل الأهرامـات في مصر، كمـا يملـك العـراق العديـد مـن المـزارات الدينيـة
(الشيعية – المسيحية – الصوفية)، والتي يمكن أن تضيف الكثير لاقتصاده لو تم اتخاذ قرار بتطوير
هذا القطاع، إلا أن هذا المجال لا يزال بعيدًا عن التطوير بسبب ضعف الكفاءة السياسية والتنافس

على المناصب بين الأحزاب. 

وبحسب دراسة لمركز البيان، يستقبل العراق حوالي  إلى . مليون سائح سنويا، تشكلّ السياحة
كثر من نصف مليون شخص على العمل في هذا الدينية الدافع الأبرز لغالبيتهم العظمى، ويعتمد أ
القطاع، ويشكلّ % من الناتج القومي، بينما يمكن تطويره ليكون مردوده المالي بحدود  مليارات

دولار.

بلغت خسائر العراق من المشاريع الوهمية حوالي  مليار دولار، تم سحبها
فعليا من الخزينة المالية، وذهبَ معظمها إلى جيوب وكلاء الأحزاب السياسية

أدّى تقصــير الحكومــات المتعاقبــة إلى خلــل كــبير في قطــاع الســياحة، تمثّــلَ بضعــف البنيــة التحتيــة
السـياحية، وافتقـار المرافـق السـياحية القـدرة علـى اسـتقبال أعـداد كـبيرة مـن السـيّاح، خاصـة المرافـق
التاريخيـة القديمة المحتاجـة للترميـم، وغيـاب شبـه تـامّ لقطـاع النقـل والمـواصلات، وربمـا يكـون قطـاع
يـد مـن الاسـتثمار، وهو أمـر الفنـادق هـو الجـانب الأفضـل بين الجـوانب الأخـرى، لكنـه بحاجـة إلى مز
صــعب في ظــل تنــافس الأحــزاب السياســية والمليشيــات المســلحة المســيطرة علــى الأرض، والــتي تمنــع

افتتاح أي مشروع دون دفع إتاوات لها. 

يع المتلكئّة المشار

أدّى الفسـاد المـالي والإداري في الحكومـة العراقيـة إلى حرمـان البلـد مـن العديـد مـن المشـاريع العملاقـة
يـادة النـاتج المحلـي. بـدلاً مـن ذلـك، أدّت تلـك المشـاريع إلى اسـتنزاف الـتي كـان يمكـن أن تسـاهم في ز
ينـة الماليـة بمليـارات الـدولارات، إمـا مـن خلال توقفهـا دون إكمـال المـشروع وإمـا بكونهـا مشـاريع الخز

وهمية على الورق.

https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2018/09/87879009387.pdf


منذ عام  وحتى العام الماضي، بلغت خسائر العراق من المشاريع الوهمية حوالي  مليار
ينــة الماليــة، وذهبَ معظمهــا إلى جيــوب وكلاء الأحــزاب السياســية. ــا مــن الخز ســحبها فعلي دولار، تــم
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط،  آلاف مشروع وهمي، منقسمة ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة،
انتهـى الحـال ببعـض قيمتهـا في بنـوك لبنانيـة وإيرانيـة تلاشـت بالأزمـة الماليـة في كلا البلـدَين ولا يُعـرَف
كــثر مــن  آلاف مــشروع متلّ، إمــا أنــه قــد تــم تركه وإمــا يــر نفســه إلى وجــود أ مصيرهــا. ويشــير التقر
اقتصر علــى هــدم مــا هــو موجــود كمــا حصــل في هــدم  مدرســة لغرض إعــادة بنائهــا، دون أن

يحصل ذلك.

ر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بـ  ترليون قدم مكعبة، لا بينما يقد
يزال البلد يستورد الغاز الطبيعي من إيران لتوليد  ميغاواط، وبمبالغ

ا تصل إلى . مليارات دولار سنويا باهظة جد

يع المتلكئّة، تبلغ كلفة المشروع  مليارات دولار، ويمكن أن مشروع الفاو الكبير مثال آخر على المشار
 ر آلاف فرص العمل، ويحدث نقلة في التجارة العراقية باستيعابه للسفن الكبيرة -يبلغ عمقها يوف
يــق الــدولي الــبريّ والبحــري مــترًا-، ويجعــل العــراق، حــال اكتمــاله، المحطــة الرئيســية في مــشروع الطر
ير) الرابط بين قارتيَّ آسيا وأوروبا، لكن التنافس بين الأحزاب السياسية المسيطرة على (طريق الحر
ذة للمشروع، والتي أدّت في النهاية إلى وقفه وانتحار مدير حول الجهة المنف البصرة، أدّت إلى التنا

ية. المشروع في شركة دايو الكور

قطاع الغاز

يمكن اعتبار قصة الغاز العراقي الصورة الأكثر وضوحًا عن مسؤولية الأحزاب السياسية في تدمير أحد
 حيث يحرق العراق ما يزيد عن ،أهم الموارد الطبيعية التي يحرقها العراق بسبب تبعيتهم للخا
مليار متر مكعّب من الغاز سنويا، فوفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي، يأتي العراق في المرتبة الثانية بعد
روســيا باعتبارهــا الدولــة الــتي تشعــل معظــم الغــاز علــى كــوكب الأرض، وتعــادل انبعاثــات مكــا ثــاني
كسيد الكربون الناتجة ما يقلّ قليلاً عن % من إجمالي الناتج العالمي، وهو ما يسبب الكثير من أ

حالات الإصابة بالسرطان.

من المفارقة أن يعاني الكثير من الناس من احتراق الغاز، بينما لا يزال العراق، المنهَك بانقطاع التيار
الكهربائي، يستورد الغاز من الخا لتشغيل محطاته الكهربائية، حيث في عام  قدّرت شركة
شــل أن الغــاز المهــدور يمكــن أن ينتــج  ميغــاواط في اليــوم، أي مــا يقــارب الـــ % مــن إنتــاج

العراق اليومي من الطاقة.

بـدلاً مـن ذلـك يتـم هـدر مـا قيمتـه . مليـون مـن الغـاز الطـبيعي يوميـا، أي نحـو . مليـار دولار في
ر احتيــاطي العــراق مــن الغــاز الطــبيعي بـــ  ترليــون قــدم مكعبــة، لا يــزال البلــد الســنة، وبينمــا يقــد
ا تصل إلى . مليارات ميغاواط، وبمبالغ باهظة جد  يستورد الغاز الطبيعي من إيران لتوليد

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://wikileaks.org/plusd/cables/08BAGHDAD3101_a.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/iraq-oil-air-pollution-health-environment-b1828465.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/08BAGHDAD3101_a.html


دولار سنويا، إذا ما احتسبَت تكلفة الصادرات الإيرانية المباشرة من الكهرباء، وهذا المبلغ الكبير كان
ية متقدمة تكفي حاجة البلاد دون الاعتماد على الاستيراد. يمكن استثماره في بناء صناعة غاز

يُعتبر تقديم المصلحة الحزبية، السبب الأول لما وصل إليه الاقتصاد العراقي
اليوم، إذ لا يعاني البلد من قلة الموارد ولا انعدام الفرص، بل أنه يملك الكثير

مما يجعله ينتقل نقلة نوعية تضعه بين مصاف الدول المتقدمة 

كـّد أن العـراق يخسر مـن خلال إحـراق النـائب عـن لجنـة النفـط والطاقـة النيابيـة، صادق السـليطي، أ
كبر من التي يتم تقديرها، مشيرًا إلى أن خسائره تصل إلى  مليارات دولار سنويا، فضلاً الغاز مبالغ أ
ل لمحطات توليد الكهرباء، وذلك عن تبذير ما يقرب من مليارَي دولار في شراء الوقود السائل المشغ

بسبب شحّ الغاز في البلاد.

يتــون الــدليمي، أن جــولات التراخيــص كمــا تــرى النائبــة السابقــة عــن لجنــة الطاقــة والنفــط النيابيــة، ز
النفطية للشركات الأجنبية منذ عام  شملت استغلال الغاز المصاحب للنفط، إلا أن الحكومات
المتتالية لم تفعل ما كان عليها تجاه تلك الشركات، وبالتالي استمر إحراق الغاز، وتضيف: “العراق لم
يتبن سياسة طاقة حقيقية منذ عام ، خاصة أن الدورات البرلمانية السابقة لم تفلح جميعها في
إقرار قانونيَ النفط والغاز والمصافي النفطية”. لكن ما السبب وراء هذا التقصير؟ تجيب الدليمي أن
العــراق يشــتري الغــاز الإيــراني بـــ  أضعــاف الســعر الــذي تطرحــه دول أخــرى، في إشــارة إلى الفســاد في

ملف استيراد الغاز الإيراني، مؤكدة أن العراق مُكبّل إزاء ملف استيراد الغاز.

بالمجمل، يُعتبر سوء الإدارة والفساد، وتقديم المصلحة الحزبية، السبب الأول لما وصل إليه الاقتصاد
العــراقي اليــوم، إذ لا يعــاني البلــد مــن قلــة المــوارد ولا انعــدام الفــرص، بــل أنــه يملــك الكثــير ممــا يجعلــه
ينتقل نقلة نوعية تضعه بين مصاف الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، لكن هذا يحتاج
إلى إدارة حكومية حازمة وعملية سياسية مستقرة تضع على عاتقها الخروج من بوتقة الاعتماد على
النفــط، والخــروج مــن التبعيــة السياســية الإقليميــة، وتحقيــق الاســتقرار الأمــني والقــوانين اللازمــة
لتسهيل عمل القطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه خفض نسب البطالة وتوفير فرص العمل.
وإلى أن يتحقق ذلك، سيظل الوضع الاقتصادي في العراق هشًا ومربكًا، وعاملاً من عوامل التهديد
يــد مــن الفــوضى السياســية والاضطــراب الأمــني الــذي قــد يهــدد وجــود الدولــة نفســها في حــال بمز

انخفاض أسعار النفط، كما حصل في خضم جائحة كورونا.
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